
 

 

  .نصّ أدبي: النشاط 
  .طريقة التعليم: الموضوع 

  
  

  : الأهداف التعليمة 
  تحديد نمط النص واستخراج خصائصه

  .تحديد الخصائص الفنية لنص
  

  :تمهيد 
اهتم المربون قديما و حديثا بالبحث عن أجدى الأساليب، و الطرائق التي تمكّن المتعلم من الاستيعاب و 

  .سر السبلالتحصيل، و بناء مهاراته بأي
  :النص 

  )أ(
اعلم أن تلقيـن العلوم للمتعلمين إنّما يكون مفيدًا إذا كان على التدريـج شيئا فشيئا  و قليلاَ فقليلاً يُلقَى 
عليه أوّلاً مسائـل من كلّ باب من الفن هي أصـول ذلك الباب و يُقرب له في شرحها على سبيل 

ستعدادُهُ لقبولِ مَا يورَدُ، عليهِ حتى ينتهي إلى آخر الفنّ، و عند الإجمال، و يُراعَى في ذلك قوّةُ عقلهِ وَ ا
ذلك يحصل له ملكةٌ في ذلك العلم إلاَّ أَنها جزئية و ضعيفة، و غايتها أنها هيّئته لفهم الفن و تحصيل 

توفي الشرح مسائله، ثمَّ يرجِع به إلى الفنِّ ثانيةً فيرفعُهُ في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، و يس
و البيان، و يخرج عن الإجمال، و يذكرُ له ما هنالك من الخلاف و وجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفنّ 
فتجود ملكتُـه، ثمّ يرجع به و قد شدا فلا يترك عويصا و لا مبهما و لا منغلقُا إلا وضحه، و فتح له 

عليم المفيد، و هو كما رأيت إنما يحصل مقفله فيخلُصُ من الفنّ و قد استولى على ملكته، هذا وجه الت
  .في ثلاث تكرارات، و قد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له و يتيسر عليه

  )ب(
و قد شاهـدنا كثيرا من المعلميـن لهذا العهـد الذي أدركنا يجهلون طرق التعلم و إفادته، و " 

علم، و يطالبونه بإحضـار ذهنـه في حلها، و يحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من ال
يحسبون ذالك مرانًا، على التعليـم و صوابًا فيـه، و يكلِّفونه رعي ذلك وتحصيله، فيخلطون علبه بما 
يلقون له من غابات الفنون في مبادئها و قبل أن يستعدّ لفهمها، فإنّ قبول العلم والاستعـدادات لفهمه 

علم أوّل الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل و على سبيل التقريب و تنشأ تدريجيا، و يكون المت
الإجمال، و بالأمثلة الحسيّة، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرَّج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن و 



 

 

ستعداد، ثم في تكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الا
  .التحصيل، و يحيط هو بمسائل الفن

  )ج(
و إذا ألقيـت عليه الغابـات، في البدايـات، و هو حينئـذ عاجـزٌ عن الفـهـم و الوعي، و بعيدٌ 
عن الاستعداد له كَلَّ ذهنه منها، و حَسِبَ ذلك في صعوبة العلم نفسه فتكاسل عنه و انحرف عن قبوله، 

  .نما أتى ذلك من سوء التعليمو تمادى في هجرانه، و إ
  )د(

و لا ينبغي المعلِّم إن يزيد متعلَّمه على فهم كتابه الذي أكبَّ على التعليم منه إلاَ بحسب طاقاته و على 
نسبة قبوله للتعليم مبتدئًا كان أو منتهيًا، و لا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره، 

ي منه على ملكة بها ينفذ في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم و يحصّل أغراضه، و يستول
من العلوم استعدّ بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط في طلب المزيد و النهوض إلى ما فوق حتى 
يستولي على غايات العلم، و إذا أخلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال و انطمس فكره و يئس 

  .و هجر العلم و التعليممن التحصيل 
   المقدمة-عبد الرحمان بن خلدون

  
  :أنمي رصيدي اللغوي 

  .تفهيمها ، و نقلها: تلقين العلوم *
  .يقدّم له و ينقل: يورد عليه *
  .استعداد عقلي خاصّ: ملكة* 
  .حصل من العلم: شدا * 
  .صعبا ، ما يصعب فهمه: عويصا *
  .غامضا، مستغلقا: مبهما * 
  .ب ، وتعوّدتدرّ: مران * 
  

  .أعرّف الكاتب، وأفهم سياق النصّ 
  مَنْ صاحُب النّص ؟ وبِمَ اشتهر؟./ 1س
  ما الباعث على كتابة النّصّ؟./ 2س
  
  :صاحب النّص ./ 1ج



 

 

/ هـ732بنُ خلدون، ولد في تُونسَ سنة .. صاحب النص هو وليُّ الدين أبُو زيدٍ عبدُ الرحمن بن محمد 
عارفه، فحفظ القرآن الكريم،      و الأحاديث النبويـة، و الكثير من م، و بها نشأ، و تلقى م1332

الشعر، و درس علوم الفقه واللغة و المنطق،   و الفلسفة و التاريخ على علماء عصره بجامع الزيتونة، 
  .و قد عرف ابن خلدون منذ صغره بقوّة حافظته و ذكائه و دقّة ملاحظته 

لاعه نال حظوة كبيرة لدى أمراء و ملوك عصره في بلاد المغرب، و لنجابته و غزارة علمه، وسعة اط
و الأندلس، و المشرق العربي، و كان العالمُ الإسلامي في هذه الحقبة التاريخية مُقسَّمًا إلى دويلات 
وإمارات صغيرة متناحرة، فاشتغل مع معظمها و تقلّب في عدّة مناصب سياسيّة منها التمثيل 

بة الديوانية، و القضاء المالكي، ثمّ انقطع إلى التدريس، و التأليف إلى أن وافاه أجله الدبلوماسي، و الكتا
م تاركا وراءهُ مجموعة من المؤلفات، و إنتاجا علميّا وأدبيّا غزيرًا بَثّ مُعظَمَه في 1406/هـ808سنة 

رب و العجم و البربر، كتاب العبـر و ديوان المبتـدأ و الخبر في أيّام الع" مؤلّفـه الشهير و الطويل، 
  " .و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

التي طرح فيها أفكارا متقدّمة و نظريات جديدة في فلسفة التاريخ، " المقدمة"و أعظم ما في هذا الكتاب 
و لقيمة مقدمته طُبعَت مرارًا و . و علم الاجتماع، و مواضع أخرى و النّص الذي بين يديك مُقْتَطع منها

  .مت إلى عدّةِ لغات في العالمتُرْجِ
  
  : الباعث على كتابة النّص ./ 2ج 

 إصلاح التعليم فقد لا حظ ابن خلدون على معلمي عصره خللا تربويًّا في ممارسة مهامهم، فأراد أن 
  .يصلح خللهم، فجاء بهذه النظريّة التي تُعَدُّ فتحًا جديدًا

رف المتعلّم، و الانتقال من المعلوم إلى المجهول و من و تدعو هذه النظريّة إلى التّدرّج في بناء معا
المحسوس إلى المجرد و مراعاة الفروق الفردية و التزام برنامج دراسي محدّد وكل هذه الآراء أقرّها 

  .علم النّفس، و علم الاجتماع المعاصرين
   :أكتشف معطيات النّص 

  .اب مضمونه، ثمّ أجب عن الأسئلة الموالية له اقرأ النّصّ قراءةً واعيةً أكثر من مرّة وحاوِل استيع
  .ما الفكرة العامة التي يدور حولها النّصّ./ 1س
  .اشرح كلّ فقرة من فقرات النّص، و حدّد فكرتَها الأساسيّة./ 2س
  

  :الإجابة 
  :الفكرة العامة التي يدور حولها النص ./ 1ج

  .ئدة أصول الطريقة التربوية الناجحة، و مساوئ الطريقة السا
  .شرح كل فقرة من فقرات النص، و تحديد فكرتها الأساسية./ 2ج



 

 

في الفقرة الأولى وَجّهَ اِبنُ خلدون خطابَه إلى المُهْتَمين بالفعل التربوي، مُبرزًا لهم الطريقةَ التربويّةَ ./ أ
  : الفعّالة في التعليم، و تقوم على مبدأ التدرُّج عبرَ ثلاث مراحل متكاملة هي 

  
  : ة الأولى المرحل

       في المرحلة يُقَدِّمُ المعلَّم للمتعلم الأصـول العامّة للفنِّ الذي يريد أن يدرّسَهُ، و يشرَحَها له شرحا 
مجملا، مُراعيا في ذلك قدراته العقلية و استعداده لِمَا يُقدَّمُ إليه من معارفَ حتّى ينتهي به إلى آخر ذلك 

ه المهارة تبقى ناقصة يعوزها الإتقان و من ايجابياتها أنّها تعطي الفنّ، و يحصل مهارته، و لكن هذ
  .المتعلِّم القدرة على مواصلة تعلّماته بكيفية مريحة 

  
  : المرحلة الثانية 

       وفي المرحلة الثانية يعود المعلّم بالمتعلَّم إلى ذلك الفنّ المدروس فيتعمَّقُ في شرحه بَعْضَ 
لكليّات العامّة إلى الجزئيات، و يدّربُه على الموازنة للوصول إلى استخلاص الشّيء، و يقودُه مِنَ ا

  .بعض الأحكام، و معرفة أوجه الاتفاق           و الاختلاف، و بذلك تجود ملكته، و تنمو
  

  : المرحلة الثالثة 
ة فيتعمّق في شرحه، و        في المرحلة الثالثة يعود المعلِّم إلى ما قدّمه لمتعلّمِهِ في المرحلة السابق

يستو في كلّ جوانبه، فلا يترك عويصًا، و لا غامضا إلاّ وضّحَهُ له، و فَصَّلَهُ، و ناقشه معه لأنَّ المتعلّم 
  .في هذه المرحلة يكون قد ملك الملكة التي تسمح له بالتعامل مع الأمور المجرّدة و العويصة بفعالية

  
  ) :أ(الفكرة الأساسية للفقرة 

  .   أسس الطريقة التربوية النّاجحة      
في الفقرة الثانية تحدّث الكاتب عن جهل أغلب معلمي عصره لطريقه التعليم المفيدة حيث / ب

يحضرون المتعلم الأمور الصَّعْبَةَ التي تفوق قدراته، و يطالبونه باستظهارها، و التّعامل معها، معتقدين 
  .لى حلِّ المسائل العويصة أنّ هذا الأمر يُمكِّنُه من التّدرُّب ع

ويرى ابن خلدون أنّ هذه الطّريقة تتنافى مع أسُسِ قواعد التربية السليمة، و أصول التدريس، لأنّ قَبُولَ 
العلم و الاستعداد لفهمه ينشأُ تدريجيا، و يكون المتعلّم في بداية أمره عاجزا عن الفهم، و بتكرار الفعل 

التدرّج فيه، بالانتقال من المفاهيم المعلومة إلى المجهولة و من المحسوسة إلى المجرّدة التربوي و 
  .تتكوّن لدى المتعلّم ملكة الاستعداد لتقبُّل العلم، ثمَّ الإحاطة بمسائله 

  ) : ب(الفكرة الأساسية للفقرة 
  .       مساوئ الطريقة التربوية السائدة في عصر الكاتب 



 

 

لثالثـة وَضَّحَ ابن خلدون الآثار السلبية للطريقـة السائدة في عصره، و لمخاطر في الفقرة ا./ ج
  .الناجمة عنها 

      فإذا ألقيت على المتعلّـم الأمور الصعبة التي تتجاوز قدراته عجز عن الفهم و الاستيعـاب، و 
نتهي به الأمر إلى مغادرة تَعِبَ ذِهْنُهُ و حسب ذلك من طبيعة العلم نفسه فيصاب بالإحباط و اليأس و ي
   .عالمدرسة، و هجر العلم و التعليم و في ذلك خسارة كبيرة للدارسين و المجتم

  
  ) :ج(الفكرة الأساسية للفقرة 

  .الآثار السّلبية الناجمة عن الطريقة السائدة في عصره 
ي مستوى المتعلِّمين، أوصى الكاتب في الفقرة الأخيرة المعلمين بالتزام برنامج دراسي محدّد يُراع./ د

و تدرّج تعلّماتهم، و ينصحهم بألا ينتقلوا من حالة إلى أخرى إلاّ بعد أن يتأكّدوا أن المتعلِّم تَمكَّنَ منها، 
و اكتسب مهارتها و فائدة هذه المهارة أنّها تسمح له بمواصلة مشواره التعليمي بلا مشقّة، و النَّفاذ إلى 

  .بقية المسائل 
قيّد المعلّم ببرنامج دراسّي واضح المعالم، و قدّم للمتعلِّمِ المعرفة بلا دراسة لحاجاته، و أما إذا لم يت

قدراته، فإن الأمر يختلط عليه، و يشعر بالملل ويُصاب بالإحباط، فيتكاسل عن الدراسة وَ ينْفُرُ منها، و 
  .يهجر العلم و التعليم

  
  ) :د(الفكرة الأساسية للفقرة 

  .لخلط و التقيّد ببرنامج دراسي محدّدالدعوة إلى عدم ا
  
  

  :أناقش النّص من حيث البناء الفكري 
  ما نوع النص ؟./ 1س
  .ما غرضه ؟./ 2س
  كيف جاءت أفكاره ؟ ./ 3س
  .علامَ اعتمد في عرضها ./ 4س
  

  :الأجوبة 
و معالجة النص يندرج ضمن النثر العلمي، و يهتم هذا اللون من التعبير بتوضيح الحقائق العلمية ./ 1ج

  .الموضوعات و الأفكار بطريقة موضوعية



 

 

و الموضوع الذي عالجه ابن خلدون، و إن كان يطغى عليه الجانب الاجتماعي فإنّه يتضمن جوانب 
  :تربوية مهمة أكّدها علم النفس، و علم التربية المعاصرين، و تتمثل هذه الجوانب في 

  .ـي حاجـات المتعلميـن، و قدراتهم ضرورة الانطلاق من برنامج دراسي محـدد، يراع./أ
  .التزام المربين بطريقة تربوية تقوم على أسس سليمة، و قد أوضحها الكاتب./ ب
  .الانتقال من المعلوم إلى المجهول، و من المحسوس إلى المجرّد./ ج
  .مراعاة الفروق الفردية، و قدرات المتعلمين ./ د
وح، هو الرغبة في إصلاح التعليم، بضبط مرجعيَّته، غرض الكاتب من معالجة الموضوع المطر./ 2ج

المتمثلة في البرنامج الدراسي، و تحديد طريقة التدريس الفعّالة التي تساعد المعلّم و المتعلِّم على تحقيق 
  .الأهداف بأيسر السبل

ق الأفكار الواردة في النص تتمحور حول موضوع تربوي اهتم به القـدامـى و المحدثون يتعل./ 3ج
بآلية تحسين التعليم، و تيسيره، و الأفكار تتصف بالانسجام فيما بينها و هي إلى ذلك تتّسم بالجدة و 

  .الابتكار، لم يُسبَق إليها ابن خلدون، و قد تأثّر بها من جاء بعده من المربين 
فكرة و اعتمد الكاتب في عرض الأفكار التي طرحها على الإقناع المنطقي، حيث نراه يقدّم ال./ 4ج

و كما رأيت يحصل في ثلاث تكرارات و قد يحصـل : " .. يحللها ثم يستنتج الحكم المنطقي لها 
فإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات، " ، "للبعض في أقـلّ من ذلك بحسب ما يخلـق له، و يتيسَّرُ عليه 

ه، و حسِبَ ذلك من صعوبة و هو حينئذ عاجز عن الفهم و الوعي، و بعيد عن الاستعداد له كلَّ ذهنُ
  ."و إنما أتى ذلك من سوء التعليم ...العلم نفسِه فتكاسل عنه، و انحرف عن قبوله 

و نشير إلى أنّ معالجة النص .. إلا بحسب طاقته .. لا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلّمه على فهم كتابه " 
  .الانفعال معالجة منطقية جعلت الكاتب ينأى عن الجمل العاطفية، و أساليب 

  :أناقش النص من جانبه الفني 
  بمَ يتميز أسلوب النّص ؟ ./ 1س
  لمَ جاءت جملة خبرية ؟ ./ 2س
  كيف جاءت ألفاظه وتعابيره ؟./ 3س
  . لماذا عمد الكاتب إلى الأسلوب المباشر ./ 4س
  .خلا النص من قيود التكلف التي عرفها العصر، وضح ذلك ./ 5س

  : الأجوبة 
لوب النص بطابعه العلمي التواصلي التحليلي، حيث عرض الكاتب أفكاره و معانيه، يتميّز أس./ 1ج

بصورة بسيطة واضحة لا مجالَ لتأويلها، و مستخدما في ذلك بعض المصطلحات العلمية المحددة مثل 
  .تلقين، الفن، ملكة، استعداد: 



 

 

حقائق التي لاحظها جاءت معظم جمل النص خبرية لملاءمتها لطبيعة الموضوع في نقل ال./ 2ج
 و الأفكار تالكاتـب على معلمي عصره، و نقد أصول التدريس السائـدة لديهـم و تفسير النظريا

  .التي أوردها، و الاستدلال على صحتها 
ألفاظ النص و تعابيره بسيطة تخلو من الغرابة، و الغموض، و قد عبرت عن  معاينها الحقيقية، ./ 3ج

رة، غير قابلة لأي تأويل أو احتمـال و من أمثلة ذلك ما ورد في الفقرة و مدلولاتهـا بطريقة مباش
و ما ورد في .. " اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان التدريج شيئا فشيئا "الأولى 

  .." إفادته و قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم و" الفقرة الثانية 
عمد الكاتب إلى الأسلوب المباشر لأنه بصدد شرح نظريات تربوية، و أفكار جديدة، و نقد أراء ./ 4ج

سائدة بطريقة علمية تعتمد على الموضوعية و المنطق، و من ثمّ بعد الكاتب عن التصوير الفني و 
اء ليوضّح المعنى و يقر به إلى التعبير عن الانفعالات، و استعمال ألـوان البيان و البديـع إلا ما ج

حيث شبه .. " و لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا :" الذهن مثل الاستعارة المكنية في و قوله 
  .الاستعداد و هو أمر معنوي بشيء مادي ملموس

سلم النص من عيوب الزخرفـة اللفظية التي شاعت في عصـر الكاتـب، و أصبحت غاية ./ 5ج
يها الأدباء على حساب المعنى، و ما ورد في النص من محسنات فهو سائغ لا تكلف فيه، يتسابق إل

 الكاتب هفقد استخدم" منتهيا" و " مبتدئا": أورده الكاتب ليخدم به المعنى و يوضحه مثل الطباق في قوله 
  .لحاجة المعنى إليه 

  
  
  

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  العلمي ؟لماذا  ينسب النصّ إلى النثر ./ 1 س
  ما عيوب الطريقة التربوية السائدة في عصر الكاتب ؟ ./ 2س
  لماذا ينفر المتعلم من العلم؟./ 3س
  .في النص بعض التكرار حدّده ، و بين الغاية منه ./ 4س
  
  
  
  
  
  



 

 

  :أجوبة التصحيح الذاتي 
امع بألفاظ ينسب النص إلى النثر العلمي لمعالجته للموضوع معالجة منطقية عقلية تقنع الس./ 1ج

  .محدّدة، و عبارات دالة على المعنى المقصود بصورة مباشرة وبلا تكلّف، أو تصوير فنيّ
تتجلى عيوب الطريقة السائدة في عصر الكاتب في قيامها على أسس غير تربوية، إذ يحضر ./ 2ج

لها معتقدًا أن في المعلم المسائل الصّعبة التي تحتاج إلى قدرات عقلية، و ثقافيـة و يطالب المتعلّم بح
  .ذلك تمرين لمهاراته، و تطوير لقدراته 

ثم ينقد ابن خلدون هذا الاعتقاد مبيّنا لهم أن المتعلم يبني تعلُّماته بالتدرج مستفيدا من معارفه و قدراته، 
  .متنقلا من الأمور الحسية إلى المجرّدة 

 و يشعر بالإحباط معتقدا أنّ الصعوبة ينفر المتعلّم من العلم عندما يصاب باليأس من التحصيل،./ 3ج
التي يواجهها ناجمة عن صعوبة العلم نفسه و الحقيقة أن عجز المتعلّم عن الاستيعاب و الفهم ويعود 

  .بالدرجة الأولى إلى سوء التعليم، و عدم التقيّد ببرنامج دراسي يراعي قدرات المتعلّم، و حاجاته 
من التكلّف، و لكن يلاحظ فيه بعض التكرار مثل ما ورد في قوله إنّ الدارس للنص يَجدُه قد سلم ./ 4ج

فإنّ " اعلم أن تلقين العلوم للمتعلّمين إنّما يكون مفيدا إذا كان على التّدرُّج شيئا فشيئا، و قليلا قليلا : "
  "و قليلا قليلا" : بقولـه"شيئا، فشيئا " الكاتـب كرّر معنى

  .فإن قبول العلم و الاستعدادات لفهمه ينشأ تدريجيا: قوله و نجد تكرارًا آخر للمعنى نفسه في 
  


